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٥‏ تاریخ 


العلاتات العربية = العذمانية من خلال ولي طرابلس, 
وفق وتان سجلات محكمتها الحرعبة ٠١١١‏ = ١١۷٠م‏ 


إن الهدف من اختيارنا لهذا الموضوع هو عرض لطبيعة العلاقات العربية - 

0 العثتمانية على حقيقتهاء قدر المستطاع» لإزالة ما علق في أذهان الكثير من 
الناس» من مغالطات ومفاهيم خاطئة حول تلك العلاقات. 

لقد مرت هذه العلاقات بمرحلتين تاريخيتين هامتين: الأولى تمتد على فترة ثلاثة 

قرون وذيتّف» أي منذ الفتح العثماني لبلاد الشام »)۱°١١(‏ وحتى بداية الحكم المصري 

(١۳م)»‏ والثانية تبدأ مع عودة العثمانيين إلى تلك البلادء أي خلال النصف الثاني 

من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين حتى وقوع الحرب العالمية الأولى 


.)۱۹۱٤( 
إن العهد العثماني الذي امتد طوال أربعة | الانحيازات والتعصبات. ونحنء شئنا أم أبيناء‎ 
لأنه ماضيتا القريب وتاریخنا الحديثء› سبقه»ء أو رافقه» أآکثر مما نحن آتينا من عهود‎ 


لذلك» من يريد بحث هكذا موضوع في فترة 
تاريخية معينة» عليه أن يعمم ما توصل إليه 
من استنتاجات» على هذه الفترة بالذات دون 
الفترات الأخرى. 

لكن مع الأسف» وبالرغم من هذا المبدأً 
نلاحظ من وقت لآخرء كثرة التعابير» والتعاميم 
الجائرة التي صدرت في الفترة التاريخية 
الثانية» والتي تنعت العلاقات العربية - 
العثمانية بنعوت البغض» والحقد» والكراهيةء 
والاستبداد» والظلم» والاستعمار» والانصهارء 
والتباعد الحضارى» والتاريخي»› والجغرافي. ان 
مثل هكذا تعابير أساءت إلى جميع مراحل هذه 
العلاقات وخاصة في الفترة الأولى من الحكم 
العثماني. 

ولنتناول هذه العلاقات من خلال النظم 
الإدارية والقضائية لولاية طرابلس في الحقبة 
التاريخية التي نحن بصددها. 

نحن تعلم أن العثمانيين بعد انتصارهم 
على المماليك في مرج دابق عام ١١١٠م‏ 
اعتمدوا التقسيمات الإدارية المملوكية لبلاد 
الشام» والتي گاٹت مقسمة إل سنت نابات 
هى التالية: نيابة الشام» ونيابة حلب» ونيابة 
طرابلس» ونيابة حماه» ونيابة صفد» ونيابة 
الكرك('. 

ولکي يكافىء السلطان العثماني سليم الأول 
)٠٥۲۰ - ۱۵۱۲(‏ نائب حلب المملوکي جان 
بردي الغزالي بناءًٌ على تواطئه معهء عيُنه اقا 
على نيابة الشام عام ۸٠١٠م‏ والتي امتدت 
من معرَّة النعمان سالا إلى عريش مصر 
TS‏ 

ولكن الغزالي لم يحفظ نعمته» بل قام بثىرة 
ضد العثمانيين بعد وفاة السلطان سليم سنة 
ao‏ ليبسط سلطانه على بلاد الشام 
باكملهاء فمنى بالغشل على أيدي السلطان 
سليمان القانوني »)٠١١١ - ٠٠۲١(‏ والذي 
أعاد النظر في التقسيمات الإدارية لبلاد الشام 
وفق المعايير التالية: 

| - تقسیم الامبراطورية العثمانية الممتدة 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


على قارات ثلاث: آسياء وآوروباء وإفريقيا إلى 
قسمين إداريين رئيسيين هما: الروم إيلى» آي 
بلاد الروم» والأناضول. 
ااا 

۳ تعيين ولاة عثمانیین جدد لولایات بلاد 

۳ 5 2 

الشام يذل عن الاب المانكف. 

وانطلاقاً من هذه المعايير مَسّمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات هي التالية: 


١‏ - ولاية الشام التى فصت مساحتها 
وأصبحت تمتد من دمشق إلى عريش مصر 
فقط› وضمت عشرة آلوبة. 

۲ - ولاية حلب» وضمت تسعة ألوية. 

٣‏ - ولاية طرابلس التي ضَمٌ إليها لواءا 
حمص: خقاة. وضفت الألونة التالبة: لواء 
حمصض › سّلمية» جبلةء اللاذقيّةء وحصن 


وعتدما اعتلى السلطان مراد الثالت ٠١۷٤(‏ 
_ ١۹١٠م)‏ العرش» قَسّم الامبراطورية 
العثمانية إلى إيالات (ولايات) وقد نالت بلاد 
الشام نصيبها من هذا التقسيم الجديد» حيث 
ظلت إيالة طرابلس كما كانت عليه في 
TEN‏ 


داتعا السسصول علي ويقة .شاملة 
للتقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية» وهي 
رسالة باللغة العثمانية عنوانها: «قوانين آل 
عثمان در خلاصة' مضامین دفتر ديوان». آي 
السجل المتضمّن لخلاصة قوانين آل عثمان. 
كان مؤلفها أميناً ل «لدفتر الخاقاني» أي 
سجل الأملاك العمومية للسلطنة العثمانية. 
والرسالة المذكورة تبيّن بالتفصيل تقسيمات 
بلاد الشام الإداريةء فجاءت ولاية طرابلس كما 
يلي 


الإيالة اللواء رتبة الحاكم 


طرابلس الشام طرابلس اش آفران 


حما مير لواء 
حمص مير لواء 
سّلمية مير لواأء 
جبْلة مير لواء 
دفتردار الخزينة 

دفتر وكيل الزعامت 

دفتردار التيمار 


يتبيّن مما تقدم أن الدولة العثمانية كانت 
لا تدقع رواتب موظفيها سيولة» بل تقطعهم 
أو تلرّمهم مقاطعات من الأراضيء أو المحلاتء 
وتطلب إليهم إعداد الفرسان بمعدل فارس 
واحد لكل ٠٠٠١‏ أقجة. كان مدخول التيمار 
دون العشرين ألف أقجة» ومدخول الزعامت 
يتراوح ما بين العشرين ألف أقجة والمائة ألف 
اقوت اسا الخاسى قوق المائة آلف اق 
نلاحظ أيضاً أن لواءي حماه وحمص قد 
انضما إلى ولاية طرابلس منذ تمد الغزالي 
على الدولة العثمانية لتقليص سلطة والي 
الشاء الات تت اروا ایی می جل 
التوازن» والمنافسة في أداء الطاعة للعاصمة 
استتاشبول. كفا تجدر الملاحظة ايضا إلى أن 
یک اقسات کس کاک کے کیو ا کان 
يّلخ (سنجق) أو لواء من ولاية ويضم إلى 
ولاية أخرى» أو لتكوين ولاية جديدة. وهذا 
ما حدث سنة ١٦١١م‏ عندما تكوّنت ولاية 
صددا لمراقية التمردات الحاصلة فى جبل 
لبثان خاصة بعد ثورة الأمير فخر الدين 
المعني الثاني ٠١۳۲(‏ - ١١١٠م)»‏ وذلك بسلخ 
لواءي (صفد) وصيدا مع بيروت عن ولاية 
الشام. ويقول الأستاذ عبد العزيز عوض في 
تابه ا(الادازة الشاتية» فة 0# ذنم 
تشكيل إيالة صيدا بسلخ أجزاء من ایالتي 
راتاس ودمسق وانتخدت سینا مقا تیا نفلا 
عن أحمد عرزت عبد الكريم: التقسيم الإداري 
لشووتے ضح ۷ 2 تعن مع سل اجڑاء 


مردود اللواء الخبالة زعامت نیمار 
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من ولاية الشام ولكن لم يسّْلخ أي جزء من 
ولاية طرابلس» والذي سلخ من ولاية طرابلس 
هی لواءا حماه وحمصس لکل عام ۸ ۷۰م 
لينضما إلى ولاية 2 ترا للتكاليف الباهظة 
مند ذلك التاريخ اة الان ودفع تكاليفها 
م مقشو الات الوا '. 


وعليه تكون ولاية طرابلس قد ضمت 
ما بين ۰٩١۱خ٤َ‏ وحتى الربع الأول من القرن 
الثامن عشر جميع المناطق الواقعة ما بين 
اللاذقية شمالا وفتوح کسروان ضمناً في 
الجنوب» ومن البحر غرباً حتى حمص وحماه 
شتا في الشرق. ثم عادت لتضم ابتداءَ من 
نهاية النصف الأول من القرن الثامن عشر 
المناطق الواقعة ما بين وادي قنديل شمال 
اللاذقية» وحتى جسن المعاطتين جتىبا وم 
البخر ويا قل .سن وهاه شرو 


أما أهم مقاطعات سنجق طرابلس التي كانت 
تلرّم وفق سجلات محكمتها الشرعية لفترتنا 
القراستةء كانت من الشمال إلى الجتوب على 
الشكل التالي: صافيتاء طرطوسء الشعراء کا 
الظندة (الضئية)ء > الهرمل» الزاوية» جبُة بشرّي» 
الكورةء أنفة» البترون» جبيل"'. 

لكن بقيّة السناجق التابعة لولاية طرابلس 
مثل اللاذقية» وحصن الأكراد» وسّلمية» وجبلة 
كانت تعطى إلى بعض المتنفذين» أو قائمقامين 
معینیڻ ,م الواى'. 


تاريخ العرب والعالم - ١‏ 


والخلاصة هي أن سكان بلاد الشام بشكل 
عام وسکان طرابلس بشکل خاص» لم يستغربوا 
مثل هذه التقسيماتء لأنهم کانوا قد توارثوها 
واعتادوا عليها من قبل. فالعرب الفاتحون 
قسموها إلى خمسة اجثاد وفق ما كانت عليه 
أيام البيزنطيين وهي: جند الشام» وجند 
حمص» وجند قنسرين (حلب) وجند الأردنء 
وجند فلسطين '. وقسم الأمويون 
والعباسيون البلاد إلى ولايات وانتدبوا عليها 
عمال أو ولاأة يحكمونها باسم الخلافة. ثم جاء 
السلاجقة والأيوبيون واقتطعوا الأراضي› 
أو المقاطعات لأجنادهم کي یعتاشوا منهاء 
وينظموا أنفسهم للحرب. وسلك المماليك نفس 
المسلك في تقسيم ممالكهم إلى نيابات» أما 
اتخايييين فلوسا ارات ئ چ 
العثمانيين اعتمدوا الولايات أو الإيالات 
َة إل سناجق أو ألوية تضم إقطاعات 
من نوع خاص وزعامت وتيمار. آما 
المقاطعات اللينانية فقد منحتها الدولة 
العثمانية امتيازا خاصاء حیث آبقتها فی 
أيدي أصحابها المحليين. 

نا إن هذه التقسيمات الإدارية تطلبت 
أجهزة حكم ذي كفاءات عالية لضبط الأمور 
واقامة التوازنات محليًاً وإقليمياً. من أجل ذلك 
انوجدت في ولاية طرابلس وغيرها من 
الولايات ثلائثة آجهزة هي: الجهاز الإداري»› 
والجهاز القضائي» والجهاز العسكري. 

يترأس الجهاز الإداري الباشا أى الواليء 
ويدم تعيينه من الصدر الأعظم (رئيس ا 
فى اقول رها نادن عن المتالان"'. 
كانت العادة أن ييقى الولاة المعينون في 
مراگڙهة فة لس لكق وة ادت 
وأنقصت المدة إلى خمس سنوات» فثلاثء 
فسنتين» فواحدة. وكان التمديد الستوي آمراً 
اقدیانن ۹ 

عطي الوالي صلاحيات كبيرة باعتباره 
ممثلاً للسلطان» وقد تمتع باحترام كبير بحكم 
منصبه» حيث كان الشعب يحتفل بقدومه 
بموكب عظيم» ويخرج لملاقاته وجوه الولايةء 


- تاريخ العرب والعالم 


وأعيانهاء وكبار موظفيهاء والقادة العسكريون 
بقواتهم المختلفة. وكان بعقد دیوان لتلاوة 
فرمان بتنصيب الوالي ثم يُعَمّم المضمون 
بالمنادات أو ببيورلدات (مراسيم) في جميع 
أنحاء الولابة. كما كان بتلى الفرمان في مجلس 
الشرع ویتم تدوینه في السجل المخصص 
لسنة التوليةء وذلك لأخذ العلم والخبر» وتقام 
اللات ساسا القصيب أن الشديد ٠"‏ 

ولکن هذا لا يعني أن السكان ئقىقۇن دائماً 
الاحترام له وغض النظر عن مظالمه وتعسفاته 
وة فن المهمات. الأساسة ال اوك 
إليه وهي: 

١‏ - تأمين العدل والأمن للمواطنين. 

٣‏ _ جباية الضرائب الشرعية وإرسال 
القسم المعيّن عليه لخزينة الدولة. 

۳ الاهتمام بالجردة العسكردة. 

٤‏ _- إستمرارية الطاعة للسلطان. 

ه _ عدم التعدي على الأهالي والرعاياء 
ورحمة الضعفاء. 

والذي يثبت ذلك هو ما جاء في فى الفرمان 
العثماني التالي: اسر الأعواء الکرام كنيو 
الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام ف العز 
والاحتشام المختص بمزيد عثاية العلك الأعلى 
حال طرائلس شا بکلیکی' "( إبراهيم باشا 
دام إقباله»» هى أنه واصل إليكم الخط 
الهمايوني الرفيع (الخط السلطاني الرفيع 
أو الفرمان) وليكون معلومكم وكما جیدداکم 
من خيرة الأسلاف القدماء المخلصين» نوجه 
إليكم إيالة طرابلس الشام مع رثاسة الجردة 
العسكرية ‏ في حين استحقاقها. وبناء عليه 
عليكم إظهار الكثير من العناية والرأفة بحق 
الإرادة العلية السلطانية القاضية بإبقاء إيالة 
طرابلس الشام لديكم بالشروط المذكورة 
وذلك خلال هذا العام ألف ومائة وواحد 
وأربعون» جمادى الأول في اليوم الثالث 
والعشرين منه. إن هذا الفرمان الجليل القدر 
الصادر عن آمرنا والقاضي بالتصرف كما کان»› 
أى بضبط وربط المملكة وحماية وصيانة 
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تاريخ العرب والعالم - 


الرعدة. e‏ الفرمان كسائر بقية الفرمانات 
يقضي بتقديم الخدمات العلية ما بوسعكم 
واقتدارکہ غاس لجهة الأجتتات: وقاية 
الاحتراز من الظلم والتجاوز والتعدي على 
الفقراء والرعية والسكان القاطنين في الولاية. 
أظهرو! كل المحاسن للولاية بناء على أمرنا 
الشريف» ولا تتآخروا عن ذلك. إعتمدوه علامة 
شريفة واعلموه. حُرّر فى أواخر جمادى الأول 
سنة إحدى وأربعين وماية والف 
(۱۷۲۸م )0 

يظهر من مضمون فرمان الإبقاءء أو التمديد 
لإبراهيم باشاء وتعيينه كرئيس للجردة 
العسكربة مدى صلاحيات الوالى. إن الجردة 
السكزتة تت جم القن والاستاجيات 
الضرورية وملاقاة الحجاج عند عودتهم من 
السعودية بإمرة والي الشام. وكانت رئاسة 
الجردة يتناوبها كل من والي طرابلس ووالي 
صيدا؛ وعليه تقع مسؤولية إعداد العساكر 
لتأمين وحماية ما يلزم للحجاج في طريق 
عودتهم. كانت نقطة الالتقاء عادة في هدية 
دقل الاكة. الغرية الشعو دة 


وقد تراس والي طرابلس إسماعيل باشا 
بالإضافة إلى ولايته ولاية الشام وإمارة 
الحاج ورفاسة الجردة وطلب إليه أن يهتم 
بخدمة الحجاج لأن الوزير الذي يؤدي مهمه 
إمارة قافلة الحاج بنجاح ير قفنناً س 
الجميع حتى من المنلظاح اتفستة ‏ إن إفازة 
الحاج كانت الشغل الشاغل للدولة العثمانية 
وعلى الوالي الذي يترأسها أن يضحي بكل 
ما علا في سبيل حمايتها من اللصوص 
وقطاعي الطرق. وهذا ادليل آخر على أهمية 
طرابلس الشام بالنسبة للدولة العثمانية لأنها 
أوكلت إليها مهمة مرافقة القافلة هاا قاتا 
إن هذا الاهتمام یظهر من خلال فرمان موجه 
إلى الباشا المذكور أعلاه للقيام بالمهام الثلاث 
لک 

بصفته كان مسؤولاً عن الولاية» كان والي 
طرابلس يَحْضّر من وقت لآخر في مجلس 


- تاريخ العرب والعالم 


الشرع خاصة اذا كان الأمر تتغلق باشتقران 
الأمن قي الداخل والخارج. «بمجلس الشرع 
الشريف المشار إليه المعقود بديوان طرابلس 
الشام بمحضر أمير الأمراء الكرام صاحب العز 
والاحتشام حضرة الحاج أحمد باشا ميرميدان 
اداس اشا ادام الله سعادته...(“. 

وقد كلف باشا طرابلس السابق اسماعيل 
بجمع مخصصات الجردة من سناجق القدس 
الشريف وغزة ونابللس وجبل عجلون في 
فلسطين والفرمان العثماني يقول: «أمير الأمراء 
الكرام كبير الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام 
صاحب العز والاحتشام.. . اسماعيل لقد وجهنا 
إليك بموجب فرماننا السلطاني علاوة على 
ولاية طرابلس»ء وولاية الشام» وإمارة الحاج» 
مخصوصات سناجق 0 الشريف وغزة 
انلس فال عجلوة ا 

يتضح مما تقدم أن العثمانيين أعطوا أهمية 
كبيرة لولاية طرابلس وجعلوها على قدم 
وثاق مع ولاية الشام.. وهذاً كاف الرد. على 
من يقول: «ان باشوية طرابلس كانت دون 
الباشوات السورية الأخرى مرتبة. 


إن الكلمة المركبة بكلربك أو أمير الأمراء 
يعني أن الباشا هو رئيس جميع البكوات أو 
أمراء السناجق التابعة لولايته» ورتبة أمير 
الأمراء هى دون رتبة الوزير. فرتبة الوزير هي 
ثلاثة أطواغ بينما رتبة الآخر هي طوغان. 
والطوغ هو ذنب حصان كان يرفع على راية 
امام الباشا. وکان للوزير الأول أو الصدر 


والمهم أن الدولة العثمانية عادت وعينت 
تاشواك برتبة وڑراء لولاية طرابلس نظراً 
لاا واقعیتها الف والاقكسا 
والوثيقة تقول: «بمجلس الشرع الشريف 
اقعقوه سراق طرابفس القاه الحمضا چا 
الله تعالى بمحضر الدستور المكرّم والوزير 
المحترم صاحب الدولة والأقبال والسعادة 


هلاال حضو لياق بافا ساف بالا 


بظرابلس الشاع... ° 

وهذا رد آيضاً على من يقول: «فقد کان 
باشا طرابلس من أصحاب الذيلين آي أنه لم 
یکن وزیراء بینما کان باشوات الشام وحلب 
ورضدا من اساب التيول الفاةي 9 

ومن صلاحيات الوالي تعيين مساعديه 
ومعاونيه وكتبة الديوان بوباتی في مقدمة 
هؤلاء المتسلّم أو القائمقام أو الكيخيا باللغة 
الفارسية وذلك ليقوم مقامه» أو يتسلم 
شلاتساتاه وماة طا ایر الخال 

- بسبب تعييين الوالي الجديد وبعده عن 
مركز الولاية. : 

لغيابه عند قيامه بمهمة الجردة أو 
امات العسكر من أجل مع الفتاغرات. 

لإدآرة المدذن آلهامة والولاآيات قى حال 
إسنادها له بالإضافة إلى ولايته."" ٠‏ 

ومن مهام الوالي أيضاً تلزيم المقاطعات 
التابعة لولايته إلى ملتزمين مشهود لهم بحسن 
الدراية والضبط والربط وجمع أموال الميري 
وغيرها المفروضة على إقطاعه. وقد يشم 
الملتزم أحد أقربائه رهنا فى القلعة حتى يفي 
بۆغدهة ويدفع ها عليه امن آهوال. وکان لکل 
قرية شيخ تابع إلى الملتزم الذي يتبع بدوره 
الوالي. وجميع الالتزامات تتم بمجلس الشرع 
الشريف أمام شهود عادلين وذلك على النحو 
التالي: «بمجلس الشرع الشريف المشار إليه 
بغه آن التزع الزجل الضن شليماق آغا الحيذر 
من جانب آمير الأهزاء الكرام.. الحاج سعد 
الدين باشا والي ولاية طرابلس حالا... جميع 
شاغة اة الخمة الكبث هة طرايان 
القمخفية دة سنة .كاسطة بمبلغ اقتوه سن 


القررشل التسة خمسة وف اقرشق م" 


وكان الوالي يهتم بجمع المتبقيات من مال 
الميري» ويوجّه بيورلدات (مراسيم) إلى كل 
هق القأشي» والمتسام تة اسا مجم 
اعدا شاق التى .فيا تارات مق لجل اال 


والتعاون لجمعها وإرسالها إلى خزينة 
الدولة ت E‏ 

أما الجهاز القضائي فقد لعب دورا مهماً في 
العلاقات العربية العثمانية لرا لأن الدولة 
العثمانية اعتمدت مبادىء الشريعة الإسلامية 
في جميع أنظمتها الإدارية والقضائية 
والعسكرنة والمالية وغيرهشا 

وقد نعتها المؤرخون والباحثون على أنها 
دولة عسكرية - دينية ومن أجل تطبيق مبادىء 
الشريعة لا بد من عارف بهاء فكان المفتي 
الآزان للاتبراشررية التي عرف بشيخ الإساا.. 
انه المسنؤول الأول عن التشريع الإسلامى 
والمرجع الثقة في لالز العف م هى 
أعلى الموظفين الدينيين ورئيس العلماء ويمثل 
السلطة التي يحق لها تامس الا ۴ ا 
الطاعة من السلطان نفسه»ء والواقعم أن هذا 
الأخير هو الذي كان يعينه. أن أي عمل قي 
الدولة العثمانية كان بحاجة ماسة إلى فتوى 
لإضفاء الصبغة الشرعية عليه. فإعلان الحرب 
وإبرام المعاهدات وخلع السلطان أو تعيينه 
بحاجة إلى فتوى."' 

كان يعاون شيخ الإسلام قاضيا عسكر 
الروم ايلي والأناضول. فقاضي ااا غ 
کان سر عن القضاة في آستا وأفريقدا. 

وهکذا تکون طرابلس قد ارتبطت قضائا 

لقد تمتّع القاضي بنوع من الحصانه ضد 

العزل والنقل وتنزيل الرتبة إلا في حال إهمال 
أمور القضاء. وكان تغيينه كالباشا لمدة سنة 


واسقة اة للغزل, والعندیه ‏ لی گان 


يلفت الانتباه هو المدة از منية التي کان 
اشا قد ناغوق هذه المدة اکٹ من 
وقاه آن کون lai‏ بمبادی. لشريعة 
العاصمة»ء والشام»› والقاهرةء وغيرها من المدن 


تاريخ العرب والعالم - °٣‏ 


| لمهمة. a‏ التعمق في علم الشريعة ا 
۳ رصل عدد القضاة الكبار فقي الدولة العثمانية 
إلى أكثر من سبعة وعشرين قاضيا موزعين 
على خمس درجات أو فئات. وقد وع س 

حسب المدن النهمة سن أملاهم إلى اتتاهم" 
وقیل ایشا إن وای رایس کان تسیا من 
القغاة السخان وكا سا سقفتة خلال فنا 
إن هذا الترتيب حرق مراراً وتكرارا حيث نقل 
أعلى القضاة إلى Uy‏ سغيرة والعكس 
الفثة الثالخة.() وعد لھا ايضاً اة س نة 
المهمة. والذي يبين ذلك ما يلي: «اعلم العلماء 
المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين ينبوع 
الفضل والبقين كشاق المشكلات الدينية حلال 
المعضلات اليقينية مفتاح كنوز الحقايق 
عواطف الملك الأعلى. تعالى أقاضبى العسكر 


¬“ 


الرفيع السلطاني ولیکن موا انکم عینتم... 
تسةه اشا الى واا سطرالن " ما 
تعيين قاضى مکه أو قاضى القاهرة ا 
م جاء د في اويه قه التالية: «اقضى قضاة 
واليقين أعلام الشريعة والدين وأارث 
علوم الآتبياء والمرسلين المختصن بمزيد 
عنایت الملك المعين مكة المكرمة قاأاضى... 
والذي كان قاضياً في القاهرة التابعة لمصر 
مولانا اسماعيل. هو أنه واصل إليكم التوقيع 
الرقفيع النشان ٠‏ ولسكن ا أنكم عينتم 
مبوجبه... قاضياً لمدينة طرابلس 1 A.‏ 
قاضى عسكر الأناضول فقط بل تعداه إلى 
شيخ الإسلام وربما إل السلطان نفسه»ء لأنه 
اعتبر ممثلا للسلطان في القضاء الذي عين 
والثانى من السلطان الذي ذهب إلى أكثر من 


- تاريخ العرب والعالم 


ذلك حيث عيّن شيخ الإسلام نفسه بقضاء 
طرابلس. لقد غين شيخ الإسلام عبدانك افندي 
قاضياً لطرابلس في سنة ١٤١١ھ‏ والذي عيّن 
غثه مباشرة تاا اليكل شع فة ۹ 

إن قاضي طرابلس کكالوالي کان يعين 
معاونيه من نواب ورؤساء الكتاب» والكتبةء 
بل كان يعين الجهاز الديني بأاكمله من خطباءء 
وأئمة» ومدرسين» ومۇؤذنين» ووكلاء وقف› 
وقراء» وموظفين يهتمون بالأضرحة ذات 
الذطرة التقدذيرنةء والاحتراقية من غامة التاشء 
ى من المسلمهن. .كان آيخا. قر مقا 
الأصناف بعد انتخابهم من أبناء حرفهم» ويثبت 
شع الس لے الما حف بد او س 
زملائه المشايخ. £( 


وهكذا يكون القاضي مسؤولاً عن جميع 
الأمور التي تتعلق بالنواحي الاجتماعية 
والدينية والاقتصادية والعلمية FR‏ فهو 
سساك مج شیف ,الفا :وکل اة 
وواردة. كان يفصل في أمور المتخاصمين› 
والزواج» والطلاق» وحصر الإرث» والمقاسمةء 
وعتق العبيد» ويحاكم المجرمين» والمرتشين 
بعقوبة القتل» أو الموت. يشهد على عقود 
الماترس وبراقى .اال الىل وتسرقات 
السك يفف لفات التاشهة ينن 
مسؤولي العساكر في القلعة» ويوزع عليهم 
علوفاتهم (معاشاتهم). يأمر الكتبة بتسجيل 
جميع الصادر» والوارد من قرارات» ومحاضرء› 
راسم رقا ااا رقا وخی لفل 
لى تاك سات اة السرعة في 
اا 


كان يعاون القاضي المفتي» ومهمته إعطاء 
الرأي في الأحكامء وتقدیر مدیى مطابقتها 
الشريعة الإسلامية. والمفتي هو دون القاضي 
رق وای من تاف گان العفقی, بفقی 
فلي المقهي- الخقى :ولكن جما أن اة 
الساسن الغزے كادنا هى اتنام اندقف 
الشافعي مما اضطر السلطات بإقرار تعيين 
قتا ورجالاً فقها “ منققبين ا ذا 


نی ) مل( لی 
درت قاری 
و 


DS‏ ر 
ری ر :امع صل راحم ت ڪارتا a‏ 


یناد سا لارو 
ا ری ز زر د ادر ر طبط ا کاو زر روا می 


ابق ا واا ر ملا رذ 


سن وا رر ر ریو ادر در نے صو یر 


وو ازيو اء و کنر ak‏ اوی اھا سی درل ااا ۳ 
ست رعو ونا داوا وء ممما سل دا علس انا 7ہ 
اک OS N‏ 
ایی دوورد اوھ بن ارا 1 


سے 
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سل رقم سن 
فرمان من شيخ الإسلام في استانبول يتعلق بتعيين السيّد مصطفى من المرتبة الثانية قاضياً لمدينة طرابلس. ۲٤‏ 
جمادي الأول VT / AEE‏ 


تاريج العرب والعالم - ٠١‏ 


المذهب. كما أنها أغرت آخرين اللخذهيين 
الحنبلي والغالگی. ‏ 
سب الفتون :قي مراكز الولايات دوراً هاماً 
في مختلف المجالات» وآثروا على سیر 
الأحداث. وكان عملهم مستقلا عن القضاةء 
ونوابهم لأنهم مختصون بالمسائل الفقهية. 
ولكن القاضي استعان بالمفتي كثيرا في 
أحكامه لتأتي مطابقة لأحكام الشريعةء ومن 
أجل ذلك كان المفتي اوا دائماً في مجلس 
الشرع وفي مجلس الولاية."“ اما تعيینه کان 
کات لشيخ الإسلام. عاب (ملجاً العزة) 
عثمان كرامة افندی.. . لقد نصيبناك گا في 
راناس لتکون ماذوناً بالافتاء..»(““ 
وبقي هناك مرکز هام جداً هو مركز نقيب 
الأشراف الذي كان من أصل محلي ينتخبه 
الأاشراف فى طرابلس» ویؤکد تعیینه نقیب 
اشراف استانبول. ومن الناحية العلمية كان 
يحتفظ بمنصبه عدة ا فکان بيأتبه 
مكتوب التعيينء أى الإبقاء.“ 
والشريف كان من سلالة النبي من خلال 
اینت فاطمة» وزوجها الإمام علي» ومن سلالة 
الحسن» والحسين» وكان يطلق عليه ولا يزال 
وكان الأشراف يتميّزون عن بقية الناس 
بالعمامة الخضراء» ولم يقتصروا على مذهب 
معيّن» ولا على طبقة معينةء بل كان بينهم 
عناصر من مختلف المهن والرتب» ويقول 
الدكتور عبد الكريم رافق قي هذا الصدد: «وإن 
العلاقة القويّة التي وجدت بين أصحاب الحرف 
والأشراف»› فوا لوجود كثير من الأشراف بين 
الحرفيينء أفادت الأشراف من ناحيتي التنظيم 
والقوة» ودعمهم أصحاب الحرف» وهم عادة 
ذوي a LL‏ 
وتمكّم الأشراف باحترام كبير» وبامتیازات 
خاصة مث إعفائهم من بعض الضرائب» وعدم 
التعدى عليهم من قبل السلطات الحاكمة إلا بعد 
مشورة کی ۴ 
ولعب الأشراف دوراً هاماً في العلاقات 


- تاريخ العرب والعالم 


العربية العثمانية خاصة أنهم كانوا يؤلفون 
طبقة خاصة لها احترامها من الجميع» من عامة 
الناس» من الحرقيين» من رجال الدين» من 
رجال القضاء» ومن رجال الإدارة. ونخلص إلى 
القول إنه في الولاية تمتع بقسم وافر من 
صلاحيات الباشا من جهة» ومن صلاحيات 
القاضي من جهة ثانية. ولكن الذي قال من 
سلطة الأشراف الانكشاريين (أي العساكر) 
اليح اقاتتوسع السا 

تمتعت ولاية طرابلس بجهاز عسکری آفراده 
من القبيوقول (عبيد السلطان) أو الانكشارية 
ومن (اليرليّة) أو العسكري المحلي. في بادىء 
الأمر كان الانكشاريون نظاميينء وبفضل 
نظامهم کانوا يۇخذون آفالا ضفارا سن 
البلاد الروميةء ويُربُون , تربية إسلامية 
خالصة وذلك عن طريق لپ في المدارس 
السلطانية الاستنبولية» وطريقة آخذهم ليست 
جديدة لقد داب المسلون على أخذ أولاد 
النصاری أو غيرهم منذ أن فتح عمرو بن 
العاص اقليم برقة سنة ١٤٦م‏ حيث صالح 
أهلها على جزية مقدارها ثلاثة عشر ألف دينارء 
فقدم البربر هناك أولادهم كجزء من الجزية 
فردوا تربيهة إسلامية عسكرية واندرجوا في 
الق الإسااسي ٠"‏ 

إن نظام الانكشارية في الامبراطورية 
العثمانية هو الذي أوصلها إلى أوج مجدها 
وهو الذى جعلها تهوي من عليائها. إذ بحسن 
تنظيمه وتربيته على حسن الأداء جعل الدولة 
العثمانية محط أنظار العالم» وبفساده قسد كل 
شىء وطمعت الدول الغربية في اقتسام 
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وهکذا یکون عسکر الانكشارية قد دب في 
هيكليته الفساد منذ بداية القرن الثامن عشر 
كما دب الفساد من قبل في جسم عسكر 
الاقطاعات من خاص وزعامت وتيمار. ولم 
تستطع الدولة العثمانية من القضاء على 
الانكشاريين الذين أخذوا يتدخلون في كل 
شيء حٿی في تعيين السلاطين»ء وعزلهم» 


وقتلهم إلا بعد الواقعة الخيرية سنه ١۸۲٠م‏ 
على يد السلطان محمود الثاني(“ 

على كل حال إنوجد في قلعة طرابلس 
نوعان من العساكر هما: الانكشاريون 


شه اة سخ القریتن عا سب كلا 


في المهمة الموكلة إليهم لحفظ الآمن في 
E‏ والخارج وكثيراً ما تدخل القاضي لحل 
الكلاتات المتتشة سخ القسة" ك 
يترأس الجهاز العسكري آغا الانكشاريةء يُعيّن 
مباشرة من آغا الانكشارية في اسقاتو ۹ 

مهگا نى قد افتىرشتا السات 
التاريخية الرئيسية لجهاز الحكم في ولاية 
طرایا ما یچ ۲۲-۰ ۔ ١۷6م‏ ولی بشکل 
سريع لتبيان العلاقات بين أعضائه من جهة 
وبينه وبين جهاز الحكم في استانبولء 
وبتعبير آخر بين سكان الولاية والدولة 
العثمانية فى الحقبة التاريخية التي نحن 
بصددها. ٠‏ 

كان جهاز حكم هذه الولاية كغيرها من 
الولايات مزيجاً من الأروام والسكان المحليين. 
فالولاة والقضاة وأقوات الاك اة 
والدفتردارية (أمناء الخزينة) هم من الأروام 
ويعيّنون مباشرة من استانبول. أما المفتون 
وتات الققاة ونقة الاقرقت والقاقةامىة 
والأمراء والملتزمون وسائر الموظفين كانوا 
مت المكان اة 


انیت اشامن الوا اللي 
وثبتوهم في إماراتهم» ومقاطعاتهم» خاصة 
الذين أعلنوا الولاءء وتقديم الطاعة لهم. بالنسبة 
لجبل لبنان مثلاء ومن أجل التوازن» وعدم 
اثانة الشلافلء والخمرف» والميل تخو 
الاستفلالىةء أعترقرا بالميين راء علي 
جبل لبنان» وبال عساف على المقاطعات 
اللبنانية الشمالية التابعة لولاية طرابلس وبال 
سیفا حکاماً على عكار بو‌طرابلس | والاکڈر 
من ذلك عادت الدولة العثمانيةء وأناطت قافلة 
الحجاج ورئاسة الجردة بالأمراء المحليين 


خاصة في فلسطين» منذ الربع الأخير للقرن 
السادس عشر» وحتى بداية القرن الثامن عشر. 
لكن الصراع على النفوذ والسلطة بين هؤلاء 
الاعراء أثن سلا على شق المسة ولي اة 
الحكام المحليين بالدولة العثمانية حيث انتقلت 
إمارة الحاج ا إلى اغوات الانكشارية وگانتا 
انى ولا الشاب وطرابلين"" 
لقد تجراأً آل العساف بقيادة أميرهم منصور 
أن يبسطوا نفوذهم على حساب ولاية طرابلس» 
وعكار حتى حدود اللاذقية» وحماه حيث 
اعترفت الدولة العثمانية بإماراتهم على هذه 
تالق وذاك سظ ۷۷ کی لکن آل تا 
بقيادة يوسف تمكنوا من القضاء على نفوذ 
العسافين حيث قتل أميرهم منصور سنة 
٠م»‏ وانتقلت السلطة إليهم. وتجرا الأمراء 
المحليون أيضاً في سنة ٠٠۸١‏ على مهاجمة 
خزنة مصر في عكار وهي في طريقها إلى 
استانبرل ‏ واقھچیم گان سیوا کن فوسف 
سيفا حيث اتهم الأمير قرقماس المعني أمير 
جبل لبنان بذلك. ولكن المعنيين سوف 
يقتصون من السيفيين على أيدي الأمير فخر 
الدين المعني الثاني الذي بسط نفوذه شمالا 
فا وذلك على جميع المناطق الواقعة بين 
انطاكية شمالاً وجبل عجلون في فلسطين 
: ا 
من الطبيعي أن تنعكس هذه الصراعات 
ادى سا فى المنكان من كافة اقول 
خاصة الاقتصادية منها. وقد أدى فساد الحكم 
في طرابلس ايام آل سيفا وابتزاز أموال التجار 
الأجاثب. من قبل الباشا يوسف سيفا إلى قل 
أهمية طرابلس التجارية إلى الإسكندرون» لأن 
زائ گائے کی 8B‏ ۳ اء کت 
ّدر وتستورد منه البضاعات على اختلاف 
أنواعها من وإلى الشرق والغرب. ولكن بعد 
انتهاء تسلط السيفيين على طرابلس» ومن 
بعدهم المعنيين إنتدبت الدولة لها باشوات غير 
محليين» فعاد التجار الأجانب إليهاء وعادت 
بعد سنة ١۱٦۸١‏ أسكلة مهمة ومستقلة تستمد 
اها عى موازد المنطة وخا جو 


تاريخ العرب والعالم - ٥۷‏ 


لبنان E‏ ویقول شارل رو عنها: «طرابلس لا 
ترتبط لا بولاية حلب ولا بولاية اا 
وأصبحت تتمتع بأسواق تحتوي على مختلف 
أنواع البضاعات من انتاج محلي وغير 
مخ وماك تقر قبل ن 
وارداتها وصادراتها وأهمية تجارتها 
وازدهارها من قبل قنصل فرنسا لدى 
SY Bi ll‏ 


کک 


آراء واستنتاجات 


إذا أردنا أن نقيم العلاقات العربية - 
العثمانية علينا أن نتقمَص تلك المرحلة 
التاريخية الهامة» وأن ننظر إليها بمنظار ذلك 
القصة ليشن بستظان العم الحاضب. 

إن العثمانيين اعتمدوا في نظمهم وأسسهم 
الإدارية على تلك التي كانت معتمدة لدى 
الشعوب التي خضعت لسلطانهم. لقد أخذوا عن 
المماليك» والمغول وعن الفرس وعن الروم 
البيزنطيين. ولكن تبقى أهم المصادر التي 
اعتمدوا عليها هى المصادر العربية - 
الإسلامية حيث اعتمدوا الشريعة الإسلامية 
کعمود فقري بالنسبة لأجهزتهم الإدارية 
والقشضاقة وغ Ph‏ 

من هنا نشات علاقة وطيدة بين العرب 
والعثمانيين خاصة أن هؤلاء اعتنقوا الدين 
الإسلاميء› وأصبحوا يمثلون امبراطورية 
إسلامية واسعة الأطراف» ورفعوا راية 
الإسلام ليقاتلوا تحتهاء وليدافعوا عن الدين 
الذي يعتبر من أهم العوامل التي تشدهم إلى 
العرب» وهم يفاخرون بأآن حكمهم ضمن 
الأقطار العربية» والإسلام من التعدي الخارجي 
ففق ايساق مسا فلا لق تدا 
الاستعمار البرتغالي والإسباني عن إقامة 
مستقفزات له في شمالي ا بعد 
اقتشاف _ ون الرعام المالي ؟ فون 


ايضاً هجوم نابلیون بونابرت عن اسوار عکا 
سنة ۸ ». 


- تاريخ العرب والعالم 


لقد نظر العثمانيون إلى البلاد العربية نظرة 
احترام» وتقديرء واعتبروها بلاد مقدسهة 
ضاحبة حضارة غربية إسلامتة شنخمة 
ناطقة بحرف الضاد» ولغتها لغة القرآن» فيها 
المعاهد والجامعات كجامعة الأزهر والمعاهد 
الدينيةه قي دمشق» وطرابلس» وحلب وغیرهاء 
لتخريج عدد كبير من العلماءء» والقضاةء 
ورجال الإفتاء العارقين فى دقة الشريعة 
الإسلامية. نعم لقد تسربت مفردات وكلمات 
عربية إلى اللغة العثمانية نظراً لأهميتها بنظر 
العثمانيين الذين اعتمدوا الحروف العربية في 
اة اتهم SL ê. ke a‏ 
باستثناء أوخان كلها عربية. 

وهكذا أن الأتراك وغالبية العرب الساحقة 
في ولاية طرابلس وغيرها كانوا يشعرون أنهم 
أعضاء فى أمة إسلامية يربط بينهم دين واحد» 
وولاء لحاكم مسلم هو السلطان»ء الخليفةء إمام 
المسلمين» خادم الحرمين الشريفين» حامي 
القتسن. الشرفة.. والجدير بالذكن أن .أفظة 
«تركي» كانت تشمل جميع المسلمين القاطنين 
قي الامبراطورية بقطع النظر عن أصلهم 
ا (1Y)‏ 


أما عن تتريك العرب وصهرهم» فإن الأتراك 
۳ يحاولوا بتاتا تتريك الأعراق البشرية التي 
خضعت لأمبراطوريتهم ومن ضمنها العرب. بل 
أكثر من ذلك أن العثمانيين كانوا يمنحون 
المقاطعات العربية شيا من الاستقلال الذاتيء 
اللهم باستثناء فترة التتريك مؤخراً أي بعد 
سنة ۱۹۰۹٩۹‏ مح» کان لها دعاتهاء ودوافعها 
الداخلية والخارجية. فالمقاطعات اللبنانية 
كانت تدعی المقاطعات المميزة أو الفنكاة 
مر ققل الرحالة الأجانب ؟عع١۷iهPr‏ 
Privilégiés‏ وکان امير جبل لبنان ينتخب 
من قبل الأعيان ويْثبّت من قبل والي صيدا 
بقرمان صادر عن السلطان. هذا ما حصل 
عندما انتخب الأعيان الأمير بشير الشهابي عند 
انتقال الحكم من المعنيين إلى الشهابيين سنه 
AV‏ 
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فة طرابلس. ۱۳ ذي الحجة IR‏ قيا 2 


ټاريج العرب والعالم = 


إن العثمانيين اتبعوا قاعدة ترك كل جماعة»› 
أو طائفة تدير شؤونها الإدارية على الوجة 
الذي کان معروفاً آثفاً ومن هتا القبيل حافظت 
بلاد الشام بشکل عام وطرابلس من ضمنها 
بشكل خاص على قوالبها الإدارية السارية. 

فا مشن اخ الحر لم بتضهرنا قى 
البوتقة العثمانية كما بدي بعض المؤرخين 
لأن العثمانيين اكتفوا بمظاهر السيادة تاركين 
لاق البلاف عناصر إدارتهم وأسس 
اقتصادهم. فالحكم يهمه ألا تنصهر الجماعات 
وتتكاتف قواها لأن القاعدة تقتضي بأن يتوزع 
المجتمع في طوائف لكل منها شيخها المشرف 

شۇٌونها وقضاياها. ومن سطحية الحكم 
العثماني لقد تُركت كل ولاية تعيش من دخلها 
الخاص وتدفع قدراً قىل من الضرة؛ وهذا 
يعني ترك کل شيءَ على ما کان عليه ولما 
گان العثمانيون يعدون وظيفة الحكم شيا 
ثانوياً فى حياة المجتمع» ويعتبرون أن 
الشؤون الحكومية الأساسية هي: حفظ الأمن»› 
والذود عن البلاد» وجباية الأموال العامة حسب 
الشريعة الإسلاميةء والقضاء بالعدل بين 
الناس؛ آنهم تركوا ما عدا ذلك للجماعات 
والطوائف تديره قا لعرفها وتقاليدها. 
والهدف من هذا هو أن تحافظ الحكومة على 
الأاورضاع الراهنة دون تغيير أو تجديد خشية 
أن يؤدى إلى زعزعة البناء التقليدي الإداري 
الموروث. 


وكان لا بد أن يتلاءم المجتمع» والحالة هذه 
بان E‏ الناس في طوائف حرفية» وهيئات 
> لیکونوا أقدر على تأمين مصالحهم 

كطائفة آهل الفلاحة» وطائفة آهل الحرف› 
وطائفة آهل العلم» وطائفة العسكر» وطائفة 
المتصوّفين وغير ذلك... ومما ينكر على الذين 
قالوا بالانصهار العربي قول السلطان عبد 
الحميد الثاني فى مذكراته: «إن أكبر الأخطاء 
التي ارتكبها اسلافي من الحكام الأتراك هو 
عدم سعيهم لصهر العنصر السلاقي 


1 
e 


تاريخ العرب والعالم 


وليس صواباً القول: إن العرب المسلمين لم 
يُسمح لهم بتقليد السلاح والإنضواء تحت 
العلم العثماني للخدمة العسكرية. لقد فات على 
اعسات فقا ابر آل آلقرة الس كزية كانت 
تتم في جميع الولايات العثمانية خاصة في 
السرملة القآدية من النحكم العقتاتي. 

وقد انكر بعض المؤرخين على 
دخولهم الوظائف الإدارية» وهذا قول مرفوض 
أيضاً لأن اليونانيين والأرمن تبروا مراكز هامة 
وحساسة فى الدولة العثمانيةء وبقيت مقاطعات 
الأفلاك والبغدان بأيدي أصحابها المحليينء 
فكيف بالعرب بشكل عام وبالعرب المسلمين 
بشكل خاص؟ ألم يكن للعرب ممثلون عنهم في 
مجلس البرلمان العثماني؟ بل اكثر من ذلك لقد 
أصبج بعضهم رؤساء وذراء ومنهم من کان 
شيخاً للإسلام أو والياً أو قاثدا و ۳ 
یکن معظم القضاة ابتداء م القزن ١‏ 
عشر من العرب؟ ومن بتو مراكز N‏ ّ 
العرب» ألم نذكر أسرة آل العظم» وكيفية 
ارتقائها إلى حكم ولايات طرابلس» والشامء 
وصيدا ابتداء من نهاية الربع الأول للقرن 
الثامن عشر وطيلة القرن هذا. ألم نذكر أن ولاة 
أسرة العظم جنوا أرباحاً طائلة وإن هناك ثورة 
من قبل سكان ولاية طرابلس ضد أحدهم وهو 
ابراهيم باشا العظم سنة ۱۷۲۷مح› وضد ابنه 
باسين بك حاكم اللاذقية حيث عُزل جميع 
حکام آل العظم بسبب.ظلمهم‌الناسوابتزازهم 
لتوا" 


الم نذكر ما توصل إليه بعض الولاة 
والمتسلمين المحليين من قوة e‏ ماذا 
نقول عن مصطفى آغا بربر رئيس الحامية 
العسكرية قي قلعة طرابلس‌ومن ثم متسلم 
المدينة وسلطته أصبحت تفوق كل سلطة. 

إن القول الذي أنكر على العثمانيين والعرب 
صلة الحضارة والتاريخ والجغرافيا فهذا افتراء 
أيضاً ومغاير للحقيقة. صحيح أن العثمانيين 
اقتبسوا حضارات جمة وصهروها بقالب 
عثمانى متين ولكن ألم يرثوا الحضارة 
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0 سجل ۸ ص ١١١‏ من سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس. 


العربية - الإسلامية؟ ليذهب صاحبنا إلى 
إستانبول» ليشاهد بام عينه معالم الحضارة 
الإسلامية من نقش وزخرفة وكتابة وخط على 
جدران وقبب الجوامع فيشعر كانه يشاهد 
جامع بني أمية في الشام أو جوامع بغداد أو 
غيرها من العواصم العربية. ألم يرثوا مبادىء 
الشريعة الإسلامية التي تحدثنا عنها سابقاء 
ولي کف م ام ی ای و م 
وأنظمتهم الإدارية التي مر ذكرها. الم يرثوا 
العقوّمات الإسلامية ويعتبزوا انفشهم امتدادا 
للإسلام والمسلمين؟ وماذا يفصلهم عن البلاد 
الشامية؟ ألم تكن بلاد الشام عامة وولاية حلب 
خاصة ملصقة بدیار بكر؟ 

ولكن القول الذي يصب في خانة «آن العرب 
قا اة ةة کھبت ایا ققق حه 
النير التركي تعاني من الفقرة والحاجةء 
والعانة هذا قول تسق التطدل: والق سو : 


فلو رجعنا قليلاً إلى الوراء لرأينا أن 
اتمشاصيح لم يتوا اتان العريية ن 
العرب؛ بل من آيدي المماليك الذين سيطروا 
قلي ابلا اترا فعيحة أشخلال وانا 
الأمة العربية - الإسلامية في آشى اف 
العباسي والسلجوقي حيث كان التجزؤء وكانت 
الانقسامات» وقيام دويلات هنا وهناك. إذاً 
العثمانيون ورثوا حكماً في البلاد العربية 
مصاباً بالضعف» والوهن» والتفكك. وليس 
إيقاع الظلم بالمحكومين في العهد العثماني 
بالأمر الجديد في تاريخ المنطقة ولهذا بات 
تراز المظالم ارا طبوا بال الس 
وقد» تركزت النقمة ضد العثمانيين دون غيرهم 
نظراً لنشوء الوعي القومي العربي قي أواخر 
عهدهم» ومحاوله القوميين إظهار مساوىء 
الحكم العثماني لتعميق الهوة بين الحاكم 
ET‏ 


تاريخ العرب والعالم - 


وبلغ النفوذ المحلي درجة كبيرة من القوة 
بتعيين الولاة من أصل محلي في القرن الثامن 
عشر (آل العظم). والعثمانيون حسب الوثائق 
التاريخية المتوفرة كانوا يرسلون فرماناتء 
وأوامر إلى الباشوات» والقضاةء والمتسلمينء 
وأغوات الانكشاريةء والأعيان» وأصحاب النفوذ 
يحثونهم على عدم ظلم الناس» وإرهاقهم 
بالضرائب القانونية» ولا يستوفوا منهم إلا 
الضرائب الشرعية الرئيسية التي يسنها الشرع 
كالعشر والجزية وغيرها. ولكن الحكام 
المحليين هم الذين تفننوا بفرض الضرائب 
حبث زادت كثيراء وأرهقت المزارعين خاصة 
فى العصور العثمانية المتاخرة حيث دب 
الفساد وكثرت التدخلات في الشؤون الداخلية 
للأمبراطورية. وليس من دليل قاطع على صحة 
ما يشاع في القرن العشرين بان الأتراك 
وحدهم هم المسؤولون عن «التخلف» وعن 
التاخر الحضاري الذي ألم بالأقطار العربية. 
صحيح أن العثمانيين يتحملون القسط الأوفر 
فى هذا المجال» ولكن رجال الدين» والحكام 
المحليين» والسكان المحليين نظرا لركودهم 
وجمودهم يتحملون قسطاً لا باس به في نفس 
اا 

أما عن علاقة الدولة العثمانية برعاياها من 
النصارى واليهود كانت تتم وفق السياسة 
الشرعية. وهذا يعنى أن الذميين هم في ذمة 
المسلمين وأمانة في أعناقهم فعلى الدولة أن 


تكفل لهم شعائرهم الدينية» وتضمن لهم 
حياتهم» واعراضهم» واموالهم. صحیح آنها 
فرضت عليهم الجزية خاصة على الأفراد 
القادرين على العمل ولكن مقابل إعفائهم من 
الخدمة العسكرية. وقد وضعت الدولة نظاما 
للملل» فكانت ملة الروم» وملة اليهود» وملة 
الارمن» وجعلت لرؤساتها مراكز في استانبول. 
فكان هناك بطريرك الروم الأرثوزكس» وحاخام 
اليهود» وبطريرك الأرمن» حيث منحتهم الدولة 
رتبة باشاء ولا تعرف الدولة أبناء الملة إلا من 
خلال رئيسهاء وهذا يفسر أن هناك دولا ضمن 
دولة واحدة. لقد استلم آهل الذمة مناصب 
عالبة فى الدولة كترجمان الباب العالي 
والقيمين على الأحوال المالية. لم تعرف 
الدولة العثمانية المنازعات الطائفية والمذهبية 
إلا فى القرن التاسع عشر بسبب تدخلات 
الدول الأجنبية تمشياً مع مصالحها الشخصية 
ی سببا رق و ۰ 

والخلاصة هو أن المطلوب اليوم من 
الحكومات بعيدٌ كل البعد عما كان مطلوبا من 
حكومات ذلك الزمان» اللهم إلا في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حيث الثورة 
الصتاعية. الكبرى في الغرب. 
تكديس الأموال وجمعها فكان يجب توظيفها 
والانفتا- على الغرب والاستفادة منه» بتطوير 
الصناعات المحلية. 
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